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ل!.لمج!بخالىثر!-بىقصيرةاواقصهةا!روائةببن

-ا-

جبرا"الإستادت-!دث5"تلفزيوليحديث)1في

الرئيسحميالسبب!رجعتالننهندأزمةعنأ(جبراابراهيم

بأنوذكر.الانتباهتثيرالخىألاديبةالاعمالندرةالى

قح!مصيةهـجموعةعب!بالكتاليةحصاكملزنعحصهيجدلاالحناصحد

قصصثماني!وسبع!!أكثرعلىفص!ويلاشسعريةأو

جدبأكأمةهيالاسا!!فيالازمةبأقوأكد.قصيد+و

التقافيالوضعشصحهوقدإ..النقدفيلاا،بداعفي

حركةسوىإحصعيرةاالحصصاةتحركهلاقدلسماكنبماء

فمنإكبرةاالصخرةأما،تحص،نصىماصكانسحيسصحيرة

سرعانالسلىجعلىواضحةتموجاتستثبحصبأنثاالمؤكد

محوحجبراالاستاذبأنالموكدومن.الانتباهستثيرما

الجانبأحاديةلصسصحالازمةب،صحنسيانهلولاذكر!ذيما

،(الخسماقد"يلقيانمنالمانعفماالاحوالجميعفي

!؟المساكنالماءليحركبصخرته

الصحدادرالحديثذلكبذكرملزور،نفسيوجدت

الوضعفيالموثرها)نصقديةانجازاتهلهمعروفناقدعن

الرحمنعبد"كتابأستعرصزأنأحاولوأنا،الثقافى

للأستاذ)*("3القصيروالقحهـحصةيةلرواابينالربيعيحصجيد

التيالقدمةتلكبسببوذلك"عليالرضاعبد"

وتاثرهالعربيالقصحمصيالفنعنباختصارفيهايتحدث

وكصحابلنقادبشواهديأتيثمومن،الانسانيةبالاداب

يحاولالنحاقدبالسيدوكألي"الربيعي"عنيتحدثولى

موخوعاوأعمالهالربمعبىلاختيارهتبريرايجدأنجاهدا

لكتابه.

عنحصتكاملةنقديةدراسةكت،بةن1اعتقاديفي

انجازاتهيواصلوهويلةاصمهمرحلةاجتازكاتبأعمال

حصنبدلاوحصلحةحيويةمسألة،مسمتمرثكلار*دبية

قدحصواذين11الادباءمنالعديدهناك.لهاالانتباه

غفلتمالىهـعانةمبفبعروضلصموىتحطل!اعطا-ات

لديناان.مباشرةقراءتهامنالانتثاءعقبالذاكرةعنها

مستفيضةنقديةلدراساتتحتاصحعديدةأدبيةأعمالا

بحاجةهيانما.إ.فقصح"مدحا"او"قدحا"تكونلا

7691بيروت-وا(!انثرللدراسات!بةاهرا-!4المؤلهاتمنمث!و؟(*)

هـقبعيدةحصوضوصحصيةبروحتتناولخاجتادةلدرالى،ت

وأ/السلبيةالمجوانبالانتباهاتأخ!ثا1-صح11ألحصحصاشرية)1

انبالصحوملأحظةتغفل3عتسض:-حتذص،-ائيةبروحتتناحصأ.:اً

ا،ب-حابية.

حقبةاثمنندادوعلىأيخمحصيناتأنئهاصحهررت3شنى

والقصةالشعرمجالفيعديدينأدباء،روزا!حصنتا

واهتمسامبجديةأعمالهمالنقادتناوا،!تخد.أهـشاىكأوا

هـنتوفرحهىابدلاالمياجميمةاإصلةتلكااصثاب!زفترسخت

فيواضصحاانحساراحصحدنافىوالان.أيخحقدواالابداعبين

.انمنم!زةلعطاء!!سماءالادلىرز!واحلة!حاصنقدأأ!-هـجا

ا،أ"جبرألاستاذحديثالىثانية!اودة!صنحنحابدو*كأ،صنا

ماتشهدلمالسبعيناتةفشانهلترى:فننصح،صل

أدبيةانجازاتمنوالستيناتأ)يخمصحسبناتت-ثدته

فيمظم،سلباسيكونالجواببأنلمؤ!رر1ممان؟!!هـهمة

الادبيسةابداعاتهثميواصلونبزالو!طلاأستيظتاأدباء

الادبيةيالساحةولجواشبابادباءانالىاضافة

.جدارة

السشتينالماضيتينخلالصدرلماخاطفةورعرأجعة

ههناكالشعرهـ!صالذفي:ذكرنالماأحصثلةنجبمرنحح!

أسيدغأزيارة"و-يوسفهـ!دي"كلاإيالليا)!

لحسمبا(المرآةفيالحائلىعبرؤ)وا"السوكرية

سعيد-لحميد،(الغجريةالاغاني"و-جعفرالشيخ

الصائغ-ليوسف"الاربعالتفاحاتسيدغ"و

الشجر!"و-مهدي!ماميأ(جديدذ"لم!!ار)1!

الخ...،لعزاوياء-للفا"،دصحفار1)1و"قيةلشوا

مو!سى-خشيرمحمد:حصصهاكالقحسةمجالرقي

فهد-اللاميجمعة-الربيعيالرحمنعبد-كريدي

الالهعبد-الجنداريصححمود-خلفأحما-الاسدى

وغيرهم....الرزاحنعبد

الخمسيناتفيكذالككانكما-كلستمرالحصطاءاذن

معثأصالةوأكثرولعيقألخمجبننكلش-لستينالت

!احمجاداالنقدالىالاخيرةالاعمالإفتقاد:هوواحدرق

س؟-

محسفحةعمثس!ينوخلال"الاولىالمرحلة"عن

إ"



أخرىوشواهد"الربيعي))قصسمنرشواهدمملوءة

المجاميعهـنالناقدالسيدلتخدث،عدب!ينلنقاد

وجوه-الرأسفيالظل-والسفينةفالمسيا):أ،واى

يؤكدهناوهو."الاخرىالمواسما-التعبرحلةمن

للتعبير،الجديدالشكلعنالدائبالربيعيبحثعلى

تشابهوعن،واحدشكلعلىاستقرارهعدموعن

الفترةفيا،خرينجيلهكتابمحاولاتمعمتخاولاته

نفسمها.

السيف"مجموعةعنبعدفيماويشحدث

قحسصهس،بضموضتميزتانه!اوكيف"إسفينةوا

علىالسرياليةالسمةووصوحإههاأبطاوعبثيةووجودية

الربيعيذكردبمايستشهدذلكوبعد.شصص!،بعض

أن!":رأيهصوابعلىكداسيلمعهأجريتمقابلةفي

بينفظيعةبازدواجيةأحياناأحساننيئ:اجا6ءبلا"قول

مصموربلاأعماليئتأتيماوغالبا.أكسب*رمااعيشهما

القصصينجبكالتكلهايشفعخاصةثرثرهمجرد،انساني

.((بهكتبتهاالذي

واحدشكلعلىالكاتباستقرارعدم!سألةان

وأساسية،بلوعةمش!مسألةالجديدعنالدائبوبحثه

كما-فالابداع،عملهجترمفنانكلهمشكلفهي

محابرمننشربانليس"-قبانينزارالشاعريقول

والتياليناتسميالتيلغتنانخلقانبل"الاخرين

."الرجلهوفالاسلوب"بوضوحبصماتناتحمل

كتاببتجاربالربيعيتجاربتشابهعنواما

الاجتماعيةالظروفلتشابهبالنرورةيرجعفانه!جيله

ابداعيمناخضمنتضمعهمالتيوالسياسيةوالثقافية

يختلف"التشار""انالىننتنهأنيجبوهنا.واحد

قبلذكرناكما،يبررفالاول،"التقليد"عنبالتأكيد

كونهيتعدىلافهوالثانيوأما،الواحدبالمناخ،قليل

الاوراقفتختل!الاخرينانجازاتعلىسطوعملية

إ..الظالحبجريرةالصالحويوخذ

فيالربيعي"ذاتية"عنالناقدالسيديتحدث

يستطعلمالتيالذاتيةتلك،الاولىالقصصيةأعماله

د!الىتقيدهالتيالخميقدائرة"بهايتخطئأن

ضياععنيتحدثحينهو\)و"فيهالمبالغالاستغراق

تبرميذكروحين،نفسهيريدفانه،المعاصرالانسان

ونحن."رفضهيريدفانه،الرتيبةالمملةبالحياةالبطل

هلترى:نتساءلهذاورغم،ذلكعلىالناقدنوافهت

تكدأ)م؟!الاولىأعمالهفيذاتياكانوحدهالربيعيان

الساحةعلىتطغىأن-الستيناتفترةفي-الذاتية

!؟"إ!جماعياهما"مشكلة،الثقافية

فترةبأنيشيالامورظاهرانالواضحمن

فيواحباهـرهيبسياسيفراغفترةكانتالستينات

النظامهناككانالقطرهـحوىفعلى.الآمالكل

ثورةقبللمابالعراقرجعالذيالهزيل"العارفي"

المتمثلةالتحدياتكانتالامةمستوىوعلى،!افيهتموز
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أجماهيراثفةترحثانتحاول3صجركالجةوالابالصئصقىنية

بهزيمةالتحدياتتلكجتتوأن،نو؟،بنفسها

ك!!بةاتتالتيالمريرةالهزيمةتلك،،،حزلران"

بالادباءأدتالامورهذهكل.الجميعأذهلتصاعقة

ياسالى-الحالبطبيعةالربيعيوبضمنهم-المشباب

يجابهونبأنهمصوفيايمانوالى/تاموانسحاقمطبق

(،ذواتهم"علىانغلقواأنفكان.رحدهمأقدارهم

الوجوديةالمذأهبالىبالتاليوانجذبواالحساسة

والعبثية.

!؟نخسيءكلانتهىوهل:يتساءلسائلورب

هناككانتانهالاكيدوالشيء؟!أملهناكيكن"لم

رصافىوكانت،السملىحتحتتمورثوررقيارهاصات

محكومةكانتالارهاصاتتلكانألايمبعدفيمااستجد

كتابهافخلقأنتسميتطعلمفانهالذا،والكتمانيةبالسر

الصعوبةمنفكان،بحريةأفكارهمعنيغسرونالذين

الذيالثقافيالوضبعفيشامل.نغييريحدثأنبمكالى

،نالفنىازدواجيةوبرزت،فرديةهمومألسيربقي

ا)واقعالمحبدوبينبالتغييهرالمشروعطموحهبينبوضوح

.بالستمرارهواءهيتنفسرالذي

عثرا)خاسعالقرنفيالعظامروسياكتابحطن

(تولستوي-تشيكوف-تورجنيف-دستويفسمكي)

الضدميفافرداحيث"الانسانيةالشفقة"عنيكتبون

الارلستقراطىالمجتمعازاءسلاجكلمنأعزليقف

الضاسعالقرنأواخرفيو.أنانيةمحسالحعلىالمتكالب

بمكورلنكو-عوركي)دنقرأالعشرينالقرنوبدايةعشر

القيصرية()فرولسيا،الم!تمردالتوريإ،لحطلفنلتقيئ

شاملتغييرعلىمقبلةوالبلادعسيرةمخاضبفترةتمر

والاجتماعية.والسياسيةالاقتصاديةبناهاكافةفي

لحاهرنبور-فخولوشو-فسكياسترو!دنقرأثمومن

الحرب،الاضطراباتبفترةفنمرأتولستويألكشي-

...القوزاقتمرد،الاهليةالحرب،الاولىالعالمية

بونداريف--لسيمونوف)الرابعللرعيلنقرأثمومن

خضمفندخل(سميرنوف-بوليفوش-فيرابانوفا

أمامأل!سوفياتيةألشعوبوصمودالثانيةالعالميةالحرب

-ايتماتوف)يأتيربعدهم..الهتلرىالزحف

عنفنقرأ(خرةالمطشولوخوفوأعمال-اكسينوف

حكمابانالفرديالتسلطوفضحالاشتراكيةبناءمرحلة

والكولخوزاتالتصنيعهـننقرألمثوكذل،((ستالين"

الخ....الزراعية

عنجيلكلكتاباختلفلم:نتسعاءلوالان

فيالواحدالجيلكتابلشابهولم؟يليهالذيالجيل

هو،وبايجازذلكجوابان؟!متقاربةلمواضيعطرحهم

التيوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالظروفان

لتلكيؤرخونالذينكتابهاتمرزالتيهيالبلدبهايمر

القضميةوكذلك."العصرةمراهوالفنان"لان،الفترة

الصحيالمناخغهيابوبحكم،الستيناتففي:لدبنا



فييطرحونألكتابنرى،بحريةالفنانيتنمسهالدي

فرديةهموماتحملثمغتربةنماذجالادبيةأعماإحم

ثورةقيامبعدأما..كافكويةوهواجسى!وجودية

الواقعمنالاقتراببوضوحفمرى(تموز17/03)

الذيمعينهمنيغترفبدأالفنانانوكيف.الخصب

هم)وأصبحانعكستالقضيةلانوذلك،ينضبلا

بعدماصدقعنهليعبرالفنانيشدالذيهو(الجماعة

بالاعتزازيشعروأصبحواقعيبشكلأمحموحهتجسد

التيالممنوعةأحلامهجسدتحقيقيةلثورةيعتمي)كونه

ابداعيةريعومش!صوفيةتهويماتمجردانذاككانت

إ..الذاكرةفييختزنهامؤجلة

الىبعدفيما"عليا)رضاعبد"الالستاذويتطرق

مامعذلكتشابهوعنالربيعيعندوالمنولوجانحوار

الرمزية""الىينتقلوبعده.الآخرونالكتابقد!ى

للتعبيرمحاولة"الرمزكونوعنتالربيعيقحسصفي

والعاطفةالفكريلعبانسانيةلعلاقاتغاضواقععن

فيالربيعييميزما"بأن5وينو."فيهاالمميزالدور

اداةجعلهفيالجادةمحاولتهالرمزاستخدامعملية

بمنظاريراهاكانلعلاقاتغامضةقيمعنللتعبيرفكرية

الربيعيقصصفيانفيهشكلاومما."متفرد

واستخدامهاهـرمزمنللاستفادةجادةمحاولات

موفقا.استخدأما

الحذريتطلبالرمزمنالاقترابانالحتقاديفي

منيتمأنيجبالرمزمعالصائبفالتعامل.والانتباه

ستكونالثافيقالحالةفيلانه،الخارجمنلاالداخل

وتحوله،برمتهالفنيسقوهـالعملالحتميةالنتيجة

المدلولحولتدورضحلةأومبهمةتهويماتمجردالى

نا.الفنيلعملهمحوراالكاتباتخذهالذيالرمزي

أمام"ك"بطلهينع"الق!ية"فيمثلا"كافكا"

فيلاح!لومهمنيستيقظانهحيث:مبالثرةقضيته

سرعانمجهولينرجالقبلمناقتحمتشقتهان

مكانفيلهستجريمامحاكمةحضورمنهيطلبونما

محاكمتهاجراءمكانعنر-حثه""كيبدأرهكذا..ما

علب"ويحكممحاكمتهتجريالنهايةوفي.الغريبة

منإ..جريرتهيعرفاندونويقتلفيهألحكموينفذ

يدلرمزيمدلولهوللروايةالنهائىالمدلولانالواضح

الاولىالعاليةالحربابان-الاوروبيالانسصنكونعلى

مجابهتها،يستطيعلاخفيةبقوىمحكوما-بعدهاوما

إ..لهايستسلمأنالمحتمفمنتاليوبال

نانرىانناالا"القنية"روايةرمزيةرغم

يكنواقعيالممافكل،الداخلمنكانالرمزمعالتعامل

ولكنهواقعيانسان"ك"البطل:واقعيبشكلحدث

انه،امكانهجهدالانزواءفيحاولالمجابهةيخشىمهزور

فيهاتجريالتيوالمدينة.انذاكالتائهالاوروبيرمز

عمليةحتى.إ.أيناواقعيةمدينةالروايةحوادث

نا..جداوطبيعيواقعيبشكلتتمفانهاالاعدام

،أفتعالودونالداًخلهـتجاءتالرواية3هزرمزيذ

شخصلكليضعبأنالبدايةمنذفكر"كافكاأ)انواو

حرفايخلى%ناستطاعلمارمزيامدلولاوحادثةوحركة

يتلعثمكانالذيفكافكا،افت!لملدونروايتهمنواحدا

فيعبر،أبيهحضورفيلىوئوحالكلاميستطيعولا

هو.قخيته!كلنوباخلاصرواياته

-3-

متميزاعصلملاكانت"الوشم"أنفيهشكلامما

تميزتروايةانها.ونقادا!را!ةالجميعانتباهأتار

المكرورالتقليديالقالبمنأخرجهامتقدمبتكنيك

الوعيوتيارالمنولوجعلىيعتمدمعاصرشكلفيليقدمها

الحديثةالاعمالبهتتصفماوكل،السينمائىوالتقثمع!

بسهولة:للقارىءنعسهاتمنحلامتماسكةفنيةمنوحدة

هووكانه-الروائيالفعلفيالشاركةمنلهبدلاانما

.-للروايةاخركاتبأيضما

اهميةالى"عليالرضاعبد"الاستاذانتبهوقد

الامامالىمتقدمةقفزةبمثابةجعلهاالتيالروايةهذه

عنكشف!""الوشمان":الربيعيلاعمالبالنسبة

المضمونلصالحالشكلتسوظيففيفذةقابلية

ناالى"الوشم"أهميةالناقدويرجع."الواقعي

لحسابموظفانمطيتهحداثةرغمهناأصبحالشكل"

حربة"الوشم"فيالشخوصامتلكحيثالمضمون

معاناتهميعرضون-ماحدالى-وراحواالارادة

يحشهخارجيتأثيرهناكيكونأندونللحياةوفهمهم

الربيعيكارالتيالعنيفةالعباراتوانحسرت.انقارىء

منالروايةوتنفست،ألسابقةمجاميعهفييعتمدها

كمانالذيوتعذيبهااضطهادهابولعالمثنوبتسلطه

الناقدرأيصوابورغم."الاولىقصصهفييمارسه

سبقتهاقصصيةبمجاميعروايةمقارنةتحبذلاانهالا

شاسع.بونمنالاثنتينبينلما

كونهاحيثمن"الوشم"تميزانالمؤكدمن

وخ!ير.لسبقتهابقصصمقارنتهاحيثمنلا؟رواررفي

الوشم""أعقبتالتيالقصصانهوذإكعلىدليل

حيثالسابقةالربيعيلقصصامتداداتكونانتكاد

،الشاعريوالموضوعالمتماسكةواللغةالانيقةاللفظة

هذانطاقخارجوهي-خرةالمطتصصهبعضباستثناء

تنشرلمانهااومؤخرانشرتقدكونهابحكمالبحث

عربية-هموم-3الافوا:القصسىتلكومن-بعد

القصحسوهذه..بعدتنشرالمجديدتانانوق!

اربيعيافنالىكيدةاضافسةرحقتعتبرالثخر-

لقصصي.ا

سالما"الناصهـىكرلم"بخروج"الوشم"تبدأ

تهد!تعديدةأشياءبآنندركماوسهـعان.السجنمن

اعادةوصعوبةالسساسيانتماؤهاهمها.دأخلهفي

الموشومألرجلهسذاان.بهيحي!ماثمعافجا!ء
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وا!ري؟!!ةب!قيتجاشزديست!نيعلم؟لحميما،حمسي:صاف!ى

يواجخشا،ألحىبطحاخصردمعالاررجاميستثحيع؟

الروايةوتمخحي...بصدفماأورأقهناتحا!بحه!!احة

تار+وعيتيارعبرأخدريحبااحدأثئهاعنلنإتكشف

لت!هـاححهايقدمأ"رلساأحمريقعن؟ودأخديشمنولوخ

كريبمإ)فنرى...اية9ا)رصفحاتعبرأرالتقسيفأ

وفي.الث!كةفيالجديدعملهمقرفيا(الناكصري

هـاعتقا)طلمأياميسترجعوهوإليهز-حشمعقتال"زف!

أوظيفه.اكأزسيلته"مريم11يخدثوهوونراد

فيشنراد..عمرانبأسيلعلاقتهذهخهفيويستعيد

إبهبدأالشيء..الخ..جديدمنوالسجن..اجريدةا

أفخحقعلىروايتهانجازفيكبيراجهدابذلالربيعيان

."نحنقصتنا"بحقنهاا.جلىو

بالنصأرد%نهوالقسمهدابه%نهيماوخير

قصصكانتاذا":الوشملغةعنالناخد5ذثرما

وأستعانتاطذاتهاالالفاروبانتقاءاهمتمتقدلىالاوالهـبيي

وانتفعت.والجملةالكلمةجمقىمولىعنالبحثبأساليب

احطتقد"إوشيما))كان.ذاتيةقصائدوكأنهابدتبأن

فيالحركةاعاقةمارستالتيألقيود-ونهكلسن

الروايةبلغةتحماطبناكانتبأنوتفردت،الاولىمجاميعه

ائبلاغههيهوالصنعةالتكلفترفرالتيأللغة،الحديثة

الروايةفتفقدبجمالهاالقارىءينشغلأنعلىحفاظا

."...العصرأوالبيئةتصويرفيالاسالسيهدفها

-؟-

الىبالتخرقالكابمن(!انثانيارقسم"يبدأ

فترةفيقطرنابهامرالتيالسياسيةالاوضاع

منخلتالادبيةالساحات"انوكيف.السمتينات

فيالسجونمنهاالكبيربالقسمزت"نبعدالمعطاءالاقلام

امنالبافيالقحسحمنحسيبكانأنوبر!د،والمعتقلات

الوعيغصابعلىهناليشكدرحمو."والتشردالمطاردة

ا)كمافنتميلافجةمسائلطرجبالتاليتبعهمماالفكري

علىكغت"عبثيةروح"إىاانتمائاقدربصلةالواقع

منكثيراانوكيف..إ)"مثيللابشكلالثقافيالوضع

تصوروأالكخح!رمرحلةفيكانواالذدبئالشبابالادباء

الىوداويةالرؤيةهزههيبائذاتالتخقبةهذهان

إ..للحياة

والروحالذاتيةغلبةع!تالناقدذكرماهـحةورخحم

نتجاهلأننملكلافاننا.الادبيةالساحةعلىالعبثحة

ءالفترةتلكفيظهرترالشعرألروايةفيمهمةأعمالا

منعشرالسانجعثورةأثرعنيتحدثدلكوبعد

رافقتهاالتيالثورةتلك،اسثقافيأا)وصعفيتموز

والقوميهالوخنيةالجبهةباعلانجتتوهامةأنجازات

الىألواجهةعادواانحقيقيينإلادباءانوكيف،التقدمية

فيونقاشاتهبموندواتمبانتاجاتهميساهمونونجدأشا
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ا!ححصاالمحي؟شالمسياب4اوأؤ!بيسةاأ-ؤ.ص!ىطارر

وبقضيةبنفسهألاديبلقةمنرادومماإ/.لأهـ)\دجاصت

الطميمكانالتيألااشترأكيةأدقراراتتدلمث.أ--هـيةا

إسىابنتقلذلكوبثد.،(فيحاال!قدة-وثلرةيخكل

وهيجاءتانها"الحلمفيحكيون11م!حموعةعنالقول

الىالهمادفالوعي!ذاعنكن!صخامعنهيافئ،تيخملأ!

.1(لالخحياء1.لكيير

الستالمجموعةقصصا)خماقديتفاولءبعدما

اتتربتقدالقصصهذدانالقولإكأأيخلصط"جازنجا

بحسهاالاولىقصصهعكسا)واقعيالنهجسنعوضوح

وماالفنيةابعادهايتناولتمش8ش.العابثأذشريا

ومرد.والبن!اءالرؤيةفيشوفوحتكنيكسدد!ته

ايضاهناظلالربيعيبأنليوكدالناقديعودأخرى

الرؤيةوضوحبعدحتىالذاتيةبتهتجمعلىمعتمدا

نأمنالمانعما:الآننتساءلأنولنا.عندهوا(سفكر

تلكتكونلماعاالقصتهءصموضوع"ذاقي،-"الكاتبيتخاول

عاهـلاكانسواءقصةأيةبطلألش!،ثم؟فاعلةالزات

ما؟لذاتصورة!ال!هـورةهواليس3مثقفاأوفلاحااو

العملخلالالذاتيةتومخئيفكيفيةفيجممالةالمسثان

خيراربيعياذكرهفيماو!رى،موفقاأخميفاتوالفني

كنتالمتقدمةقصصيمعظمكي"ذلككلعنجواب

مادةالىوأحيلها،اليوميةممارلساتيعنأكب

كذاقصةبطلفلاناانتقولأنتستثئعهـانكقحسص

بتكرارهذهالقصصاتهمتولذا.نفسهالرحمنعبدهو

فيهناولست،الاتهامهذاأرفضطكنتوان،البطل

صادقاكنتانميالمهم،دحضهمبرراتسوقمجال

ألقصصي.عمليفيوأوظفهاحياتج!أستعيرعندما

."اللاحقةأعمالىفيتخظيتهاالمرحلةهذهولكن

يعودنفسهالكاتبمنالواضحة3الشهادهذهوبعد

فيعيون"و"المق!ى":قحشيألينالجسوقالناقد

إ..نفسهالكاتبشخصيةلتوظيفكنموذجين"انحلم

فيالمتكلمضميراعتمادبأندنوهأنألايس!مني،وهنا

الكاتبشخصيةاعتمادبالرورةيعنيلا3صا!حة

الصخب"في"بنجي"انهلترى..نيماسه

لانالعمز،ذللطاظنلا؟!،(فوكنروليم"وووا(والثنف

ظرجأصريقةالكاتبعلىيفرضطالذيهوالحادقالفني

معيق.بشكل

فينل!حبأننا((محليالرضاعبد"الاستاذنجذعس

:اشخصياتارامممفياتجاهين"الحامفيعيوت"

تارجحوالثاني."النمودج"المثحضبناءعنالاول

التناترالىبئهاحداالذي،يةللشخص!يالنفس!البناء

ظهورانوأئخقد.الانسانيالس!لوثفيالمبررغير

مجموعةعلىمتوقعايكنلمأكثرأشثلاثةأواتجاهعين

اتجاهمنأكثرملاحظةالامكانفي،"الحلكلافيعيون)1

عادةيجيءالاتجاهاتوتثدد..السارقةالمجاميعفي

نموذانالمؤكدفمنتحسيةالقصىأخماذجاتعددرسبب



)دول،اسالسياهمماالزراعةتشحلألا-يأاالفكحأ"

قدالتيالمتشعبةبهمومه"المثقف)أنموذجعنيختلف

وعن..بدقةرصدهاحاولانمتاهاتهافيالمرءيخسيع

اتجاهيق،فيتتوزعبأنهايرىا)ربيعيشخوءق.نوزيع

الثاني:.عوالماوالهربا،نهزاميةتشكلمواتف:الاول

وبعد.البارزةسمتهاوالثورةالرفضيشكلمواًقف

والمدينة،القريةقصصرينالمقارنةإىاينتقلذأك

الربيعيقصصفيأمانمرفأتثكلالقرررفىانوكيف

الصدقفروتوالمعاصةالحياةتيعقيدمنلخلوها

فيوالمدينةالقريةاثرعقوألحديث.ف!يمهاكثالةوالا

قصصفيليسامحويلوشائكحديثماالأبداعيالم!تل

الآخرينالادباءنتاجأغلبفيانما،فحسبالربيعي

ليلجواالقطرامحرافأفيمنسميةقرىمناذجدرواالذين

الا.أرحبآفاقبارتمادالطموححيثاعاص!قياعالم

بحسه،الفنانويكتشفتقعماسسسعانالمواجهةاق

هذهانالا.المدينةجبروتامامضسالته:المرهف

فيهايبالغقدوالمدينةاسقريةابيقالفرقصثنالصورة

تأتيوانما،الواقعمقتنبعلاقدالمهبالغةوهذه.أحيانا

التقدمذاتالمتقدمةالامملادابالاديبمطالعةمن

الشاستجاوزتميكانيكيةكلرحلةلىلمغالذياليائلالتقني

والمدينة.القريةبيقالفاصلةالهوةفبرزتالانسانية

بينالفاصلةالمسافةبأنفأعتقدبلدنايخصفيماأما

الكبيرةفمدننا.بكثيرنتصورمماأقصررالمدينةالقرية

سماتتحملتزاللاإحيويةامرافقهامنالعديدوفي

."إ!رعدالتقنيالتقدميطمسهالم"واضحمةريفية

5-س

وأسعااهتمامابر(الوشم"أستقطبتكحثلما

الانتباهثارتأو"الانهار،)جاءتبالنقد،تلأمالاشتناولتها

تتميز"الانهثار"نرىكذلك"أوشما(\ومثل.أيضا

مستحدثا،بناءالربيعيفيهاتخذمنتفرداعملابكونها

"الانهار))و.التقليديأروايةابنا"عقابشعدانهحيث

قطرنا،بكامرمهمةافترةمتقدمف!ييبشكلتورخ

عمثصهـالسابعلثورةعسيرامخاضاألفترذ.نلكوكانت

.تموزمن

معالجتهفي"عليإرضااعبد)1الاستاذيشير

استفادةعلىموكدا.القصوى"ههميته،الى.اصلرواية

تصورالتيالسابقةقصصهفيز-:!اربهمنألربيعي

التي"الوشم"فيوتجربته.نمسهمعالانسانصهـاع

فييحاولانهحيث،غيرهمم!!الان!سانصراعفيهاأكد

الاتجاهببن،/جنوسطاخطامنهايجعلأن":"ألانهار11

بنائهفيالاتجاهينكلامنأفادانه،أخرىبعبارة؟و

اعتمادالنا!دالسيدويرجع.((الجديدا)روائى

الدائمةرغبته"الىللانهارالمستحدثبنائهفيئالربيعي(

البناءفيجديدةأشكالاكتشاف4و!صاوأتاخغببرافي

مغايرد"ألانهار))روايةانالىيصلوهكدا.ااالرواي

الانهحارانأحسمبولكننيةأاالوشم"لروايةتماما

لها.نخصجاأكثرتحويراح!نهاقدرللوشممغايرةتكقلم

لولبي،بشكلالروايةأحداثتدور"ا)وشم"ففي

يخنوسمواتقبلحدثوما.بالضدأعيأهـ!د...ج

1(الانهسار"أما.حاكأهـةلحظةفيالذاحصرةسطجعر

حيثالاشيا،مستقرحاءسبيقمواقتةبشكلتيرفانها

صملاح"الروايةبطلوحيث،الئهبيعيةمواقعن!،اتخذكت

بانجاريفكرفبد!نفسهمعالانسىجامالىتوصل"كام!

ماضوبيق،((جاجامسن"ملحمةعنمتميؤعمل

واتعادة.للحاضرعسيراضالمهـيخىكانمضطرب

كمعادلىتعتبروانماتجدوىبدونهناتجيءلاالماضد2؟

الفني.ضملهلاتجاز"حصاملكسكح"يدفعموكأوعي

روالةان":قائلاصدالنايتحدثالروايةبناءشسن

العراقيالشعبنضالروايةهيقمناكما-الى*نثهار-

والحكموالاره!ابالقمعسياسةضدالوطنيةوأحزابه

التسجيليةاقعسةإواانتهجتأنفكانت"الساذجالمتهرىء

قعتمدلم"الانهار"بأنويقول.المتشابكبنائهافي

محاورعلىاعتمدتوانما،واحدةشخصيةمحورعلى

"الانهار"اننظريفيوالاصح.عدةشخصيات

حسلاح"شخصىيةهيمحوريةذاتشخصيةروايةكانت

الفعلدفعفيساهمتأخرىوتخصيات"كامل

يحدثمافكل،المتعاقبةالاحداثامتدادعلىالروائي

يستعيدالذي"كاملصلاح\)وعيعنيصدناالسرد2أثنا

التيالسنةتلك،68!اعامالطلبةاضراباتعقذكرياته

للاشهررصدالروايةان.الفنيدرسكالباخلالهاكان

ثورهلسبقتالتيالاشهرتلك،الدراسيللعامالاخيرة

لها.مخاضاوكانتتموزمنعشرالسابع

بين"كاملصلاح"موافتةفيالربيعين!حئقد

سبيلفيوهوالحاليوضعهوبينالأضطرإباتفترة

باطرادينتظمالاحداثنموان.كحتميزفنيعملانجاز

المواقتةوهذه.الفنيعملهانجازمنالبطلاقترابمع

"المنار"بروايةذكرتنىالروايةامتدادعلىالمستمرة

،(بريسكوليلى"نرىأيخسافهغا،"شرلفلفرجينيا)ا

فيتفشلانهاالا،للمنارلوحةرسمعبثاتحاولوهي

الحهـبييسمتطيعلانفسهقحتالووفي.مرةكل

الىالوصولفيحلصهتحقيق"رامؤيجيص!!))

الصبيأمتموتشادزمنويمرالروايةوتستمر.المنار

ين!حامحويلةسنواتوبعد/اخرونشخوصيموت5!ما

الىأبيهمعالوصولىفي"رامزيجيمسا)أوغتىا

1(بريسكوليلى"تنج-زن!حهالوزتوفي.المنار

التالية.بالسطورالروايةوتحتتم.المنارعنلوحتهعا

لحظةفيواشحصحارأتهوكآنها.مفاجىءوبتركبز"

لقد.اللوحةمركزفي-هناكخطاتفرسمواحدة

فرلثماتناتمعوهيليهلىوفكرت-انتهتلقد.أتممتها

.،أأثامياوجدتإقد.ندم،ض!،-يدبانئهاكتش!ري3و
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ماصحمستمرتهـأعفييظل"؟طملصلاع"ركدإث

عنفنيةلوحاتفيتجسيدهر-حاول!اومعحدت

جماوالتعمقالملحمةقراءةاصلويو.أاجلجامث!)1

وجوهيستعيدنفسا6الوتتوفي.عنهامؤهـحورسم

وهكدا.البطوإيواكأ!ابهمالكليةفي2القدماصدقائه

نجاحهشبعدنفسهأكبيخاانهحيثالروايةنهايةالى

..التاخب..المتوحد..جلجامش)1:الفنيعمله

..عثتار..انكيدو..وماثلحي،لوها..المفجوخ

قفىاحوو..آخيرابهأمسكتأقد..ل!ححث001خمبابا

الاناراتتنتظر.متحح!،ويةأحجامذاتلوحةللاتينثن

.1(للعرض!هزةت!بححتىفقط

11ايروائيواستخدامهاالاسطورة"يخص!يما

أبخالسماتاضفاءفيموفقايكنلمالناتدبأناعخقد

بأنكقوإ"ا)لمروايةابطالعلى"جلجامسثى"ملحمة

الشبقية(عشتار)صفاتكليخلعانأرادا!رربهيعيأ!

هدى)على(جلجامش)أماماللاهتةتوسلاتها!ي

التشبيههذاانظنيوفي*(كاملصلاح)أمام(عباس

الربيعيبأنأجزموأنا.(1فقلىا)خارجمنالايأتلم

الرواية.أبطالىعلىالملحلمةابطالىسماتباضفاءيفكرأم

وجلجامش،مناضلوهوبالاساسفنانكاملفصملاح

الفنانيخاولأنعجبفلا،بهانعتزطورةألىبطل

ملامحتجسدتبعدماالقديمةاللحمةتلكملأ!حتجسيد

وبعدشاقنخهـحالبعدجاءتالتيالحديثةملحمته

فيها.ساهمبطوليةاضرابات

-6-

بدراسةكتابه"عليالرضاعبد)!الاستاذيختتم

ذاكرغ"القصصيةالربيعيمجاميعآخرىنمسضفيضة

الحميمةالعلاقةعلىالنوءبتسليلىفي!بدا"،المدينة

العلاقةتلك،"الناصرية"بمدينض"الربيعيشدتالتي

فيا)وقتالجارحوالوخزوالحبالسمخريةجمعتالتي

الذيالفنانقدرالىيتحولالذيالبانهإ..نفسه

%جملاجترحتقطيعةوبعدوهكذا.منهلهمهربلا

مكفرامدينتهأجواءالىالربيعييعودالعمرسعوات

الكبيرةالمدينةفيأملهخاببعدماالقديمةسخريتهعن

متشنجة،علاقاتها،التنادمدينة11بأنهااكتشفالتي

،معدومونقاهـهايموالغموضالزيفيلفهاوحضارتها

زالتلاانهافوجدبذكرياته"الناص!ية"الىعادلهذا

للقرىمصباكونهابفعلثالبدوينقائهاعلىمحافظة

قصصبدوريتفححهـمتوعندما."...الريفية

وجدت.قصمة"15"عددهاوالتي"المدينةذاكرة"

الناص!ية""مدينتهوتقاليدأجواءالستعادالرريعيان

منهروباذلكنسميفثل،قصصأربعأوثلاثخلال

مجاميعهففي،ذلكأظنلا؟"!الزيفمدينةبغداد)1

خلالثايستعيدقصصمنالعددهذامثليوجدالسابقة

يمنته.صدءاجوأ

56

((13))أئححصروابالدراسةا)خافديتناولبعد؟حا

ائهماانموابحكم،قصتينمستثنياالمجموعةمنقصة

كتابه،بدايةفيدرسهاإتياأ!!وإىحد"آاًلمرقالتحت

عنيبحثزألماالربيعيأن":ا)مولإىايخلجى

قححه!مهبناءعمليةفييسشخدمطجديدةفنية%ضكال

اساقعيةاجانبالخزمقدكانوأنوهو.إنخصيردا

منرافدابقيفانه.والتناولالظرحعمليةفيحديدةا%

عيالسمةحسذدولعل.رمعانارهمثخحمياتهروافد

فيو."...المجموعةهذهفيجاءمااكثرىيجةةأخالأ

ذاكرة"مجموعةفيأربيعياتقنيةيلخخ!الخلايه

هي:نقاتبسىت"المدجنة

رسمفيالفنيالتوليفعلىالقاصاعتماد-ا

القصص.نشخوص

.اهـهـدعنصرمنالاستفادة-2

الهـبف.قنحايىجة6معال-!أ

والتفخيت.المزاوجةعلىالقدرة-،

الزمني.التقطيعهـ-

الشعبي.الموروثمنالاستفادة-6

بكلساهم":بأنهقائلاالربيعيعنكتابهويختم

جديد،بشكلصياغتهواعادةواقعناتفجيرفياخلاص

."كتبماكلفيالانسانجانبمتخذا
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الادبيةاهتماماتهتشعبتكاتبأعمالتناولان

مسألة،نقديكتابخلالوالروايةالقصةفوسعت

الاستعراضهذابدايةفيذكرناكما-وملحةحيوية

الرضاعبد"الاستاذلصالحتسجلنقطةوتلك-ا)سريع

رحلتهعبرمتواصلاجهدابذلانهالوافحفمن."علي

نأتقتضيالموضوعمةانالا،الر،يعيأعمالمعالطويلة

استعراضياجالم،جوانبهبعضفي،الكتاببدننقول

النقديةالمنهجيةغيابانكما.تقدياكتاباكونهمنأكثر

تجتمعلامتناثرةأجزاءالىالكتابيبعثرأنكادالصارمة

واحد.كاتبأعمالحولتدوركونهابحكماالابعضهامع

الذي-الكتالببأنأنوهأنبودى،الختاموفي

معهدالىقدمتحعليادبلومرسالةالاساسفيهو

لجامعةالتابعواللغويةالادريةوالهـراساتالبحوث

وتد7591-،791سنةا)قاهرةفيأ!محربيةاالدوا!

نهايةمعينتهي-القلماويسهيرالدكتورةعليهأشرفت

عملهعنيقولالناقدانحيث"الانهار"روايةدراسمة

الفاضلةأستاذتنارعايةلولا"سيظهركانماالذي

صائبةكلمةكلوراءكانتالتيقلماويسهـحيرالدكتورذ

الكتابانتهاءعلىيستدلوهذا."فقالموواللهةهـ،

بدراسةيبد"مباشرةذلكوبعدولكنه،ا)حدهذاعند

يعتبرو!ذا"المدينةداكرة"لمجموضةمستفطضة

التنويه.اقتنىلذا.البحثخارتكاضافة

داخدبر


